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  :قَالَ الصادق المصدوق عليه الصلوات والتسليمات 

  )عى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتها يوشك الْأُمم أَنْ تدا ( 
  .اليوم علينا وهاهي قد تداعت 

  :صلى االله عليه وسلم بين يديه قَالَ قَائلٌ ف
 ذئموي نحن لَّةق نم؟و  

  :فأجابه وهو يقرأ سطور الغيب 
  . غثَاءِ السيلِبلْ أَنتم يومئذ كَثير ولَكنكُم غُثَاءٌ كَ

  .وصدق فيما قال 
  ) ..المليار ونصف ( أمة  نحن
  ..تناكحة المتكاثرة الم ، البلاد في كبيرةال د ،دالعفي كثيرة ال

  مثلاً ؟) مجلس الأمن ( فهل اعتبر لنا صوت دائم واحد فيما يسمونه 
  ..النقض  يسمى حق حقوجد لو وجد ذلك الصوت ؛ سي
  ..ما يمليه الأقوياء  وهل يحق للضعفاء نقض

  ..نحن كثير ولكن من غير وزن 
  ..ونحن عديد ولكن من غير اعتبار 

  ..جارف ونحن غثاؤه العالم من حولنا سيل 
  ..ما يطفو على سطح ذلك الماء الجارف : نحن 

  
  ..على أنه لا بد ولابد ستبقى في الأمة الضعيفة طائفة الحق 

  ..غيرها هو زبد السيل وغثاؤه 



  ) ..نافعة الناس : ( هي فإا  أما
  ..ونافع الناس لا بد أنه يمكث في الأرض 

  ..وهو الثابت بتثبيت االله غيره يتذبذب 
  ..غيره يولي دبره وهو المقبل الراغب في إحدى الحسنيين و

  :وقال االله وهو أجل القائلين 

ــدرِها    (  ــةٌ بقَِ يدأَو ــالَت فَس ــاء م اءــم الس ــن لَ مــز ــيلُ أنَ ــلَ الس تَمــافاَح ِابيا رــد ــا  زَب ممو
     ــق الْح ــه ــرِب اللَّ ــذَلك يضْ ــه كَ ــد مثْلُ ــاعٍ زَب ــة أَو متَ ْليح ــاء ــارِ ابتغَ ــي النف ــه َليع ونــد وقي

كَـذَلك   فـي الْـأَرضِ   مـا ينفَـع النـاس فيَمكُـث    وأَمـا   فأََما الزبد فيَـذْهب جفَـاء  والبْاطلَ 
  ) يضْرِب اللَّه الأَْمثاَلَ

  ..الزبد الغثاء قد نزع االله تعالى من صدور الآخرين المهابة منه 
  ..والنافع الذي يمكث في الأرض تز من خشيته الراسيات 

  ..الزبد الغثاء قد أحب الدنيا وكره الموت 
  ..وكره مذهب الخائرين  والنافع الذي يمكث في الأرض قد أحب االله تعالى

  .. الزبد الغثاء خفت موازينهم في الدنيا والآخرة فخسروا أنفسهم 
  .. فكان من الْمفْلحينثَقُلَت موازِينه والنافع الذي يمكث في الأرض 

تلاَ فَسضِ وي الأَْرا فُلوع ونريِدلاَ ي ينلَّذا لُلهعنَج ةرالآْخ ارالد ْلكينتَّقلْمةُ لباقْالعا واد  
  محمود أبو الهدى الحسيني. د 

 


